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o 
آنه السرا‎ 
ڊ ا الھزاحہ‎ 
کار‎ 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله‎ 
تعالی من شرور أنفسنا ومن سیغآات أعمالناء من يهده الله‎ 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله لا‎ 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.‎ 
ایا ایی اموا اشوا اه ی تقاییے ول عو إل وام‎ 
.])٠١٠١( مُسلِمود()1€سورة آل عمران» الآية‎ 
ولق م زوج‎ e 
ویک متا رکال گیا شاء دائغوا کہ ری تسا لوہ پو الم ل‎ 
.])١( انگ رَفبا 4 ا النساءء الأية‎ 


ر و أ 6 ee‏ 4 
ل تایا زین امتوا توا آمل وولو ولا سریاً € سل کہ 
مھ ر رھ f‏ رر و ی لے 
ملک فر کم دوي ك م ومن طط آله ورسوم ققد فار وا 


.])۷١ -۷١( [سورة الأحزاب الآيتان‎ O 


۳ 


اسر فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن 
اهدي هدي محم بء وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في النار. 
ود : 

فإن الوصية سنة عن رسول الله 4ء حيث أوصى أمته 
بكتاب الله عز وجل فقد سأل طلحة بن صرف عبدالله 
ابن ابي أوفى رضي الله عنه: «هل كان ابي حر اوصی؟ 
فقال: لاء فقلت: كيف كيب على الناس الوصية أو أيروا 
بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله» [أخرجه البخاري 
)۲۷١٠١(‏ في الوصايا (باب الوصايا وقول النبي لل 
وصية الرجل مكتوبة عنده)]. 

ووصًی إبراهیم قبله بنیه» فقال تعالی حکايةً عنه: [ ووی 
وا اعم نيه فوب بی إن آله أطت کم لري 
مو إل ونر نيمود )€ سورة البقرة الآية .])٠۳۲(‏ 

وقال حكاية عن يعقوب: آم کک 
يموب ألْمَوتُ د قال ليه ما عدون من بَمَدى الا 


٤ 


بد للهك ره ايك إبرهعم و لمعيل وسح إلا 
وجا ومسلو € [سورة البقرة الآبة .])٠۳۴(‏ 
وقد استفاض العمل بالوصية عن الأنبياء وعن الصحابت 
عنهم» وتبعهم بذلك العلماء حلفا عن سلف. 
والوصية من نمام النصيحة لله ولرسوله ره وللمسلمين» 
ومن التواصي بالحق والصبر بين المؤمنين كما أخبر عنهم 
ربهم سبحانه وتعالی في کتابه الکرم: #وَلَصرّ @) 


لا ص 


إا لونک ی حر © إلا آلب ءايلوا ليحت 


اناصوأ بابر )) [سورة المصر. 


قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنرل الله حجة على خلقه 
إلا هذه السورة لكفتهم وما أحوج المسلمين إلى أن 
يتدبروا معاني هذه السورة الكريمة فى هذا الوقت بالذات 
الذي تتآمر عليهم فيه قوى رهيبة من شتى أنحاء الأرض 
دائماً أن كل إنسان خاسر إن لم تتوفر فيه هذه الصفات 


° 


الأربع: عقيدة صحيحة» وسلوك مستقیم» ودعوة إلى اله 
على بصيرة» وصبر على وعورة الطريق. 


إنهم مدعوون إلى أن يستمسكوا بالعقيدة الحقة التي 

مهم الله بها وهداهم إليهاء والتي تتطلع إليها الإنسانية 
ولا تکاد تحظی بها. هي اثمن شيء اليوم في هذه 
الدنياء وهم مدعوون أي أن يحملوا أنفسهم على 
الأعمال الصالحة ل في | إطار شرع آله المطهر 
العادل» وإلى أن تكون لديهم رهافة الحس الإسلامي الذي 
يدفعهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن 
يستقيمو! على ذلك صابرين محتسبين مهما تعرضوا في 
سبيل ذلك إلى المحن والمصائب والبلايا إن ذلك يضمن 
لهم الفلاح والنجاة. أما موجة التقدم المادي التي تجتاح 
العالم فهي إن عريت عن هذه الصفات مودية بالإنسان 
والإنسانيع. 


(۱) من تعليق الأستاذ زهير الشاويش على كتاب «عقيدة الفرقة 
الناجية» ص (۸) طبع المكتب الإسلامي. بيروت. 


٦ 


وقد أوجب الله عز وجل على العلماء ما لم يوجبه على 
عامة المؤمنين» مھا: البيان لهذا الدينء فقال تعالى: # ورذ 
أ م سكو مى الذي وتوا الكتلب لبيننه سد َنَم لاس وَل 


e 


مه [سورة آل عمرانء الآية ROU‏ 


وقد توعد الله سبحانه الذين يكتمون الحق ولا ينوه 
للناس» خاضة في َل الحاجة جة إليه وزمان الفتنة» فقال 
تعالی: # ِن اَن ي مون ما لتا مى الت وادّى من 
بدا یک لای ف الك أوليك يلم آله 


ولعم الوت )4 [سورة البقرة» الآية ۹[ 

وقد قام الشافعي رحمه الله بهذا الحق والواجب» فأبان 
الدين» ونصر السثة وتصدڈّىی للمتكلمين وما زال کذلك 
حتى اتاه اليقين. 


العليل» وينعش َ > ولو 0 يترك لنا سوی > 
الموسوم «بالرسالة» لكفى الشافعي قياما بتركة سيد 


۷ 


ال ا ارو ات ف م ا رل ا 
جاؤوا بعده عیال علیه. 


وتأني هذه الوصيّة إسهاماً منه في النصح بعد الموت» 
لان الوصية المقصودة هنا: التصرف بعد الموت ‏ 
فسطر فيها عقيدته في رب العالمين» والأنبياء والمرسلين» 
والقدر» وأمور الغيب» وما جرى بين المؤمنين من 
حلافات. 


فكانت رداً على الملحدين والمعطلين وقمعاً لأفكار 
وعقائد الجبرية والقدرية الغالين» وتأكيداً على عقيدة أهل 
السنة والجماعة في الصحابة القاتلين والمقتولين» وهم 
جميعاً قد رضي عنهم رب العالمين مع علمه بأنهم 
سيقتتلون مجتهدين ومأجورين إن شاء الله رب العالمين. 


ثم حعم وصيته بالحث على الترام الستةء والاجتماع 
على الحق» والتحذير من الفرقة والابتداع في الدين. 


۸ 


ثم أوصى با يخصّه عند الاحتضارء وذگرهم با یخفی 
عنهم من تعاهد الشارب والأظفارء وبا یفید ان تکون 
الجنازة على سنة خاتم المرسلين. 

فكانت حقاً وصية جامعة» ينتفع بها أهل العلم وطلابه 
المبتدئين» كيف لا وهي تقريظ من عالم جليل» وكما قال 
الشاعر: 
والنصح يحلو إن أتى من راش 

وألذ منه إذا تى من ارش“ 
E e‏ 8 هذه 


الذي کان عليه یه الإمام الشافمي وأمثاله من الأئمة في زمنه 
وقبله» وعن جاءِ بعده من علماء السلف الصالح. 


)١(‏ «الزوابع» )٥۷(‏ وليد الأعظمي. 


۹ 


۲ - التناسق الواضح بين جملها وعباراتها وسياقها 
وسباقهاء وأنها منقولة جملة كاملة بالسند المعتبر كما فى 


٣‏ - أن الكثير من جملها المطابق لما عندنا نقلت في 
الوصايا المدسوبة لاإمام الشافعي. منها: الفقرة رقم: ٤(‏ - ه 
٩ -‏ - ۷) من وصيتنا هذه» أوردها البيهقي في المناقب /١(‏ 
t٥‏ 

والفقرة رقم )٠١(‏ في ذكر التفضيل بين الخلفايء 
أوردها البيهقي في المناقب .)٤۳۳/١(‏ 

والفقرة رقم )1-1( م وصیشا هذه ذکرها أبن 
القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية)› والذهبي في 
«العلو)» و(مختصره) للألباني )۱۷١(‏ وانظر «المجموع) 
لابن تيمية .)۱۸۳-۱۸۱/٤(‏ 

والفقرة رقم (۲۷) أوردها الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»» وفي «مختصر العلو» للألباني )¥ 


1۹ 


> - أن هذه الوصية نقلها السيوطي في كتابه «الأمر 
بالإتباع والنهي عن الإبتداع). 

ه - أن البيهقي ذكر في المناقب» أنه وجد على قبر 
الشافعي لوحة عند رأسه مکتوب فيه حفراً و في الحجر: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما شهد به محمد بن 

ّ بن العباس بن عثمان بن شافع: 

١‏ - ل له إلا الله وحده لا شريك له وان مما عة 
ورسوله» وذكر بعض ما في وصیتنا. (راجع «مناقب 
الشافعي) .)۳١٠-۳۰٠۰/۲‏ 

لذلك نقدم هذه الوصيّة ونحن بغاية الإطمعنان بأنها 
)١(‏ وإك الكتابة على القبور المطؤلة مما اېتدعه الناس بعد عصور 


الخير الأرلى» وإن قبر الإمام الشافعي رحمه ايله ابر وبني 
ي عليه وكتب عليه» ثم أضيف إليه المسجد في العصور 


المتأحرة» حیث قر النصح من العلمايى ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 


۱1١ 


وقد وجدتٌ هذه الوصيّة مخطوطة عند الأستاذ زهير 
الشاويش حفظه الله» ورأيت أن الأستاذ زهيراً قد درس هذه 
الوصيّة» واستحضر موضوعاتها وجملهاء وعنده تعليقات 
عليهاء وأعدّ لمراجعتها ما هو معهود عند الشيخ زهير لمثل 
ذلك» ولما سألته لماذا لم تقدم هذه الوصية للطبع؟ والناس 
بحاجة إليها والكثيرون منهم لهم الرغبة في تقليد الإمام 
الشافعي رحمه الله فيما هو أقل من ذلك. 

فاعتذر إلى بكثرة المشاغل» فطلبت إليه أن أنشق ما 
عمل» وأن أضيف إليه ما عندي لنقدمها للناس عملا نافعاً 
نرجو ثوابه عند الله. وأننی سأجعل عملى تحت إشرافه 
فوافق وبادر يإعطائي کل ما عنده» جزاه الله خیرا. 

ونحن نقدمها للناس مطبوعة ميشرة» راجين الله سبحانه 
وتعالى أن يصلح عقائدنا» ويحسن خاتمتنا» وأن يجعلنا من 
المقبولين» والحمد لله رب العالمين. 


مالین ب نک اتکی 


¥ 


سَرجنة الإمتام الشافف 


الشافعي. 
ولد في غزة» ثم رحلت به امه إلى مكة وهو ابن عامين» فدشاً 
بها» فتعلم الرمي ولزمه حتى كان يصيب من العشرة تسعة. 
وطلب العلم مل الصغر» قال الحميدي: سمعتثت 
الشافعي يقول: 
(۱) وهنا يلتقي نسبه مع نسب سيدنا محمد بء والمعروف أن 


هاشماً توفي في غزة» أعادها الله وسائر فلسطين إلى الإسلام 
والمسلمين. 


1۳ 


إذا غاب ان عله . 

حفظ القرآن وعمره سح سنین» وحفظ الموطاً وهو اين 
عشر»› وعلي باللغة والشعر. قال المبرد: کان الشافعى من 
أشعر إلداس» وآدب اللاس» وأعرفهم بالقراءات. 

وبلغ من اهتمامه بالوقت خرصا على الانتفاع به» انه 


جرا الليل» ففلثه الأول يكتب» والثاني يصلي» والثالٹ 
ينام. 
تمسكه بالستة والأثر: 

وقد كان الشافعي رحمه الله من أعلم الناس بمعاني 
القرآن والسنة» ومن أشد الناس تمسكاً بهماء وكان من 
احسن الناس توجهاً للعلم والرغبة في الخيرء وکان يقول: 
وددت أن الناس تعلّموا هذا العلم ولا يدسب إلي شيء منه 
بدا فأُوجر عليه ولا يحمدولي . 


1٤ 


وکان یقول: کل ما قلته فکان من رسول الله ل 
حلاف قولي مما صح فهو أولی ولا تقلدوني. 

وقال: متی رویت عن رسول الله ا حدیاً صحیسحاً 
ولم آحذ به فأشهد كم أن عقلي قد ذهب. 
بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى 
أذهب إليه كوفياً كان أو بصرياً أو شامياً. 

وبلغ من تمسكه بالحديث أنه أوصى بالترام أصحابه 
فیقول:؛ 

عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صواباًء وقال: 

إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث» فكأما رأيت 
رجلا من اُصحاب اللبي ا جزاهم اله حيرا حفظوا لا 
الأصل» فلهم علينا الفضل. 
)١(‏ «البداية والنهاية» لابن كير )٠٠١٤/١١(‏ و «سير أعلام النبلاى 

.)٠۰/۱١( للذهبي‎ 


ومن شعره فی هذا المجال: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
إلا الحديث وعلم الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا 
وما سوی ذاك وسواس الشياطن“ 


نهيه عن علم الكلام: 


وكان شديد الكراهة للكلام وما أحدثه الناس من 
الفلسفة» فكان ینهی عنه ويقول: 

لأن يلقى الله الع بكل ذنب ما خلا الشرك بالله» خير 
له من أن یلقاه بشىیءِ من الأهواء. 
)١(‏ أثبت له هذين البيتين ابن كثير في «البداية» )٠٠٤/٠١(‏ ر 

«ديوان الشافعي» (ص ۸۸). 


1٦ 


وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد“ 
ويحملوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر» وينادى 
عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على 
الكلام. 
ورعه: 

وبلغ من ورعه وکمال عقله وفقه نفسه» أنه ناظره یوما 
يونس الصدفي في مسألة» ثم افترقاء ثم لقيه الشافعي فأحذ 
بيد يونس ثم قال له: يا ابا موسی! ألا يستقيم أن نكون 
إخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟. 

وكان يقول: بعس الراد إلى المعاد» العدوان على العباد. 

وقال: رضی الناس غاية لا تدرك وقال: لیس إلى 
السلامة من الناس سبيل» فانظر الذي فيه صلاحك فالرمه. 


)١(‏ وهذا من التعزير المتروك للقاضي تحديده وصفته» والجريد: 
هو آل سعف النخلء والضرب په غير موجع»؛ والأشد 
إيلاماً في ذلك هو التشهير بهم بين القبائل. 


1¥ 


k 


شعره: 
ولما دحل الشافعى مصر» أتاه أصحاب مالك» وأقبلوا 

عله افلتفا أن راوه مال مالكل ,تقض علب حفر 
وتنکروا له فأنشد یقول: 
أأنشر درا بين سارحة النعم 

وأنظم منثوراً لراعية الغنم 
لعمري لعن ضيعبت في شر بادقٍ 

فلست مضيعاً بينهم غررَ الحكم 
فان فرج الله اللطيف بلطفه 

وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم 
بشت مفيدا واستفدت ودادهم 

ولا فسخزون لدي وفشكتتم 
ومن منح الجهّال علما أضاعه 

ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وكاتم علم الدين عقن يريده 
يبؤۇ بإثم زاد وإثم إذا كتم 


1۸ 


ومن شعره: 
شکوت إلى وکیع سوء حفظي 
فأرشدني إلى ترك المعاصي 
ونور الله لا ثهدى لعاصي 
وأنشد في ترك الهموم قائلاً: 
في أمور تكون أو لا تتكون 
فادرا الهم ما استطعت عن الف 
س فجهلائك الهُموم مجنون 
(۱) هو وکیع بن الجراح» ویکنى أا سفيان» حع سدة ستِ 
وتسعین ومائة» ثم انصرف من الحج فمات بفيد في المحرم 
سنة سبع ونلسعرن ومائة في حلافة محمد بن هارون» وکان 
ثقةٌ مأموناً عالماً رفيعاً كثير الحديث حجة, 
انظر «الأعلام» للز ركلي ص .]١۱۷/۸[‏ و«الطبقات الكبرئ» 
لابن سعد «(TAD‏ دار صادر س بیروت. 


۱۹ 


إل رباً كفاك بالأمس ما كا 
ت سيكفيك في غد ما يكون 
وقال في السماحة وحسن الخلق: 
يخاطبنى اأ لسفية بكل قبح 
فأکره أن آأكرن له مجيبا 
تراك اة فار ا 
كعود زاده الإحراق طيبا“ 
ناء العلماء عليه: 
eS‏ مهم 


ا 


() الدیوان (۲۲). 


ومن مدحه كذلك شيخه مالك بن اس» وقتيبة بن 
سعید» وقال: هو إمام. 

وممن ای عليه: سفيان بن عيينة» ویحیی بن سعيد 
القطانء وأبو عبید بن سلا وقال: ما رایت أفصح ولا 
أعقل ولا أورع من الشافعي. ومنهم: يحيى بن أكتّم 
القاضى» وإسحاق بن راهویه» ومحمدذ بن الحسن. 

وکان أحمد بن حنبل يدعو له في صلاته نحواً من 
أربعين سنة» وكان يقول في الحديث الذي أخرجه أبو 
داود “ من حديث أبي هريرة رضي اله عنه» عن النبي 
ا «إن الله ييعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها أمر دينها») قال: فعمر بن عبد العريز على راس 
المائة الاولى» والشافعي على رأس المائة الثانية. 

وكان أحمد يقول: كان الشافعى كالشمس للدنيا 
وكالعافية للناس. 


(۱) ابو داودء کتاب اللاحم (باب ما يذ كر في قرن الْائة) وصححه 
الألباني في (صحيح سان أي داود) برقم ( 1( 


۲١ 


وقال أبو ثور: ما رأينا مثل الشافعي» ولا هو رأى مثل 
وفاته: 
جنازته ليلة الجمعةء فرأينا هلال شعبان» سنة أربع ومئتين» 
له ECE‏ 2 ن س( 
وه بيت وښو . 

رحم الله الشافعي»› وذخا ويا أجلت وجَمَعَدا به على 
مائدة رسول رب العالمين. 


اللهم آمين. 


)١(‏ راجع ترجمته في «سير أعلام النبلاء» )44-٠/١ ١(‏ و«البداية 
والنهاية) .)٠١٠/٠٠١(‏ 


Y3 


کک کے 

از الح 
اھ رار 
وصية السام الكافين 


- أخبرنا“ الشيخ الركي أبو علي الحسن بن سلامة بن 
محمد الحراني» قال: آبا" ابو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 


)١(‏ هذه العبارة يستعملها بعض أهل العلم فيما تحتلوه سماعاً من 
لفظ الشيخ» منهم حاد بن سلمة» وعبدالله بن المبارك ‏ 
أحد الرواة المعتمدين في النقل عن أبن لهيعة س» وهشيم بن 
بشير» وعبدالله بن موسي» وعبد الرزاق بن هام» وإسحاق بن 
راهویه» وآخرین. 
ومنهم من استعملها في القراءة على الشيخء کالڈسادڈ > وهو 
مروي عن الأوزاعي» وأول من فعله بمصر عبدالله بن وهب. 
(راجع «مقدمة أبن الصلاح» (1۳) وحاشية أحمد شاكر على 
«الباعث الحثيث» .))١۷(‏ 

(۲) اخقصار أنبأناء وقد حصًها العلماء بالقراءة على الشيخ» 
والأؤلى أن يقول: أبأنا قراءء عليه وأنا أسمع» إن كان في 
مجلس جماعة يقرؤون على الشيخ» وإن كان يقرا بنفسه 
فیقول: أنبأني بقراءتي عليه» والله أعلم. 


۳ 


نبهان القنوي الرقي ٠”‏ قال: أخبرنا شيخ الإسلام أبو الحسن 
علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري» قال: أخبرنا 


)١(‏ أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن نبهان» الرقي» كان فقيهاًء 
قدم بغداد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة. 
تفقّه على الشاشي» والغزالي» وصحبه مدةء قال ابن الجوزي: 
رأيته وعليه وقار وخحشوع» توفي في رابع عشر ذي الحجة 
سنة ثلاث وأربعين وخحمسمائة» وله حمس وثمانون سنة إلا 
أشهراً. 
[«طبقات الشافعية» ])٤٩٤/۲(‏ 
(۲) هو: علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر أبو الحسن الأموي 
السفياني شيخ الإسلام» قال عنه السمعاني: تفرد بطاعة الله 
في الجبال» وابتنى أربطة ومواضع بأوي إليها الفقراء 
والمنقطعون» وكان كئير العبادة» حسن الزهادةء مقولاً 
وقوراً. 
مات في اول المحرم سنة ست وئمانين وأربعمائة بالھکارية» 
وهي جبال فوق الموصل. قال الذهبي: عاش سبعاً وسبعين 
سنة» وله تواليف وعناية بالأثر. رحمه الله تعالی. 
[«سیر اعلام انبلا (۹-1۷/۱۹)] 


٤ 


الزراهد أحمد بن عاصم الموصلي› نا“ أبو الفتح علي بن 
القاسم المقري» بالموصل قال: 


بسم (دنه ال رمي (لرحی ° 


هذا ما وصُى به محمد بن إدريس الشافعي. (ح) 
قال شیخ الإسلام: 


7 


)١(‏ مختصر أخبرنا. 

() درج العلماء على افتتاح كتبهم ورسائلهم بكتابة البسملة 
تییناً بکتاب الله عر وجل» وتب رکا باسم الله الذي من اسمائه 
الرحمن الرحيم» والتقدير: أكتب باسم الله» أو أقراً باسم الل 
ومنهم من يجعل التقدير متأحراً اناده التخصيص»› ولتقدم 
اسم الله عر وجل لأنه أولى أن بقدّم. فيكون: باسم الله أقرأً. 

(۳) حرف (ح) یکتب لاتحویل من سند لی آحر» وينبغي للقاری“ 
أن يقرأه ويتابع القراءة» وفائدة ذلك تظهر عند من يتتبع السند 
من طلبة العلم» فلا يتشؤش عليه ترتيب المشايخ المروي 
عنهم. 


e 
بن سهل بن حليفة ا اج البلدي»‎ 1 
ا یر و قال: هذه‎ 
وصية محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» أوصى:‎ 


۱ - أنه يشهد أن ل إله إلا الله لا شريك له وأن ندا 
یه عبده ورسوله. 


(۱) مختصر حدئنا. 

۱ - بدأ وصیته بشهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول اللهء 
لأنها أول واجب» قال العلامة ابن أبي العز في «شرحه على 
الطحاوية» (۷۸): أول واجب يجب على المكلف» شهادة أن لا 
إله إلا الله» لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» كما هي 
أقوال لأرياب الكلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون على 
أن اول ما يؤمر به العبد: الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك 
قبل البلوغ لم يمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. 

ثم قال: فالتوحيد أول ما يدحل به في الإسلام» وآحر ما يخرج 
به من الدنياء كما قال النبي ی4: «من کان آحر کلامه لا إله إلا 


۲٦ 


۲ وأنه يۇىن بارله» وملائکته» وکتبهه ورسلهء(“ 3 5 
ر بتک اسر نن دشر 
دايله دحل الجنة» [رواه أبو داود )۳٠١١(‏ في الجنائز (باب في 
التلقين) وحسنه الالباني في «الإرواء (1۸۷). 

وأكبر أمنية المؤمن أن لهمها عند مغادرة الدنياء ويحسن أن 
تكون أول ما يطرق أذن المولود. 
)١(‏ في الأصل ورسوله. 

۲ - الإیمان بالله سبحانه وتعالی بأنه واحد أحد» فرد صمد» لم 
یلد ولم یولد» ولم یکن له کفواً احد. 

والإبمان بالملائكة المكمين» وهم مخلوقات من نور» جعل الله 
سبحائه وتعالى منهم حملة عرشه» والمبلغة كلامه إلى رسله ‏ 
جبريل عليه السلام ‏ والموكلون على جنته وناره» والقابض 
لأرواح عباده» الی آخر ما کلفهم به وجعلهم الله سبحانه وتعالی 
أهل طاعة بلا عصيان أو مخالفة ل يعضو ةما أمرشم ويقعلود ما 
مروك €6 [سورة المحري» الآية ()]. 

والإیان بکتبه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لهداية عباده 
وفيها الكلم الطيب» اُوحی به على لسان Ee‏ 
المرسلین» أوكلُم به رسله ما ذكر في کتابه العریر < کم 


¥ 


موی تيا @) [سورة النساءء الآية (4 ])١ ٠‏ والكعب التي 
ذكرها في القرآن: صحف إبراهيم وموسى» والتوراة» والإانجيل» 
والزبوںء ا الكرم. ومن كلامه أيضاً ما ألقاه لآدم في توبته. 
وقد حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكرم من أي تغيبر أو تحريف 
أو تبديل» فوصل إلينا بلفظه المتواتر الذي لا يأنيه الباطل من بين 
یدیه ولا من حلفه» مصداقاً لقوله تعالی: 3 لاعن ر رر وام 
لظو €6 [سورة الحجر الآية (ه)]. 
والإيمان بجميع الأنبياء والرسل من متممات الإيمان» وأن لا 

نفرق بين حب مت رسله» وقد ذکر الله ف في القرآن الكرم منهم 
خمسة وعشرين نبياً ورسولاً وهم: 

آدم» نوح» إدریس» صالح» [براهیم» هود» لوط يرنس؛ 
إسماعيل» إسحاق» يعقوب» يوسف» أیوب» شعیب» موسی» 
هارون» اليس ذر الکفل» داود» زکرياء سليمان» إلياس» يحيى» 
عیسی» محمدصلی الله عليهم حفن 

وکل دعوى النبرة بعد سيدنا محمد عر فكذب وافتراء وأكبر 
مثال في عصرنا هذا» دعوى غلام أحمد القادياني النبوةء والله 
غالب على آمره. 


۲۸ 


٣‏ - وان صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت. 


aS 
ه - وأن الجنة حق.‎ 


۳ - هذا تأكيد على توحيد الألوهية _ بعد أن ذ كر الإبمان بالل 
وأنه من مقتضى الإبمان به إفراده بالصلاة والدعاء والذبح وكل 
ما هو من جنس العبادة» کال ركوع والسجود؛ والحلف» والنذرء 
والاستعانة» والاستغائة» والخوف» والرجاءء والتوكل» لا شريك له 
بذلك کله. 

۽ - إن البعث من القبور بالأجساد والأرواح من مققضيات 
الإمان» لقوله تعالی: ‏ ن لاع ءاتب ارب فباوک ألَ بع ن 
ف الور 4 [سورة الحجء الآية (۷)]. 

٠‏ - الجنة حق» جعلها الله مستقر من رضي عنهم» وهي 
مخاوقة وموجودة الآن» لقوله تعالى: وقد َا برل ى لإ عند 
ستكة لشت ل ندحا جه الأوت 4 رسورة النجم الآية -٠١(‏ 
° ([.= 


۲۹ 


بت وأن النار حق. 


۷ - وأن عذاب القبر» والحساب» والميران» والصراط 
حق. 

=ولقوله عد «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) 
[متفق علیه]. 

و وكذلك النارء مخلوقة موجودة الآنء لقوله ا «أريت 
النار..» الحديث [متفق عليه] ولقوله مإل4: «اشتكت النا فقالت: 
يا رب أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بنقسين» نفس في الشتاء ونفس 
في الصيف» فهو أشد ما تجدون من الحر» وأشد ما تجدون من 
الزمهرير» [رواه البخاري .])٥١۷(‏ 

وقد أعدّها الله عز وجل ليعذب بها الكافرين» والذين قضى الله 
بخلودهم في النار» ويُخرج منها من في قلبه ذرة من الإان» بعد أن 
تعدب على مقدار مجرمه إن لم يتخمده الله برحمته. 

ا قال العلاأمة ابن ا بي العز الحنفي» على «شرح عقيدة الإمام 
الطحاوي» (۹ ۳۹): (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله له في= 


۹ 


eeaangeeene ene aancaanasaacocsocsensns 


=ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك اهلا وسؤال الملكين» 
فیجب اعتقاد ثبوت ذلك والإیمان به). التھی. 

وفي الحديث: عن البراء بن عازب رضي الله عنه» أن رسول 
الله م قال: «المسلم إذا سعل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» فذلك قوله: < يبت اله آل ١امنوا‏ 
بالقَوْل اللات في ألميو الذي رف الخ ر4 [سورة إبراهيم» 
الآية (۲۷)]» متفق عليه. 

فائدة: ویستحب عند دفن المؤمن أن نق عند قبره وندعو له 
بالشبیت»› وقد کان رسول الله يفعله ويار الحاضرين به» کما 
أحرج ر داود والحاکم والبيهقي من حدیث علمان بن عفان 
رضي الله عنه قال: کان ابي عر إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه فقال: «استغفروا لأحيكم وسلوا له ابیت فإنه الآن ساًل). 

وهذا الأمر قد أغفله كثير من الناس في هذه الأيام» حتى أهل 
العلم منهم؛ ولا حول ولا وة إا بالله. 

وأما الحساب: 


فلقوله تعالی: متا آلونسی تک کی لل یك گدکا نویر 9 
انا من اوی کیم ییو © موی اسف حسام ا ا یب = 


۳١ 


Ey‏ ا ۷ کم بے 


= لک آھڑی سرو 9 وما نأو ک وراءٌ روفسوف یڑ OLS‏ 
ویصل سعیا ال6 سورة الانشقاق» الآية {OTD‏ 

وعن عائشة رضي الله عدها أن النبي عر قال: «ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك»» فقلت: يا رسول 3 قد قال 
لله تعالی :امان وی کیو یی 69 سوک ماسب سا میا 
فقال رسول الله ا ر ذلك العرض» و أ يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عُذّب» [رواه البخاري]. 


وقوله: والميزان: 


انول ا تمالی: تتن کن مرو کیک مم نے ن 
ومن حفت موز د اؤ کے لی یآ ا 
[سورة المۇمنون› الآية (۱۰۲ [O ‘Y~‏ . وفي ا «کلمتان 
خحفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن» قيلتان د في الميرانء 
سبحان الله وپحمده سېحان الله العظيم» [متفق 

وقوله : والصراط : لقوله تعالی: ل وین نک لا واردمَا کان عل 
EEO‏ ودر ایی فبا ج4 
[سورة مرم» الآية ).= 


۳ 


- وأن الله يجزي العباد بأعمالهم. 
٩‏ - عليه أحيا وأموت» وعليه أبعث إن“ شاء الله. 


١‏ - وأشهد أن الإان قول [وعمل]"» ومعرفة بالقلب» 
يزيد وينقص. 


=وفي الحديث: «ئم يؤتى بالجسر» فيجعل بين ظهري 
جهنم»» قلنا يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة» عليه 
حطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاي تكون 
بنجدٍ يقال لها: السعدان» المؤمن عليها کالطرت وکالہرق 
وکالریح» وکأجاوید الخيل والركاب» فاج مسل وناج مخدرش؛ 
ومكدوس في نار جهنم..» الحديث [متفق عليه]. 

فائدة: كر الصراط بعد الميزان كما هو ترتيبه في الآخرة. 

۸ - لأن الدنيا دار ممرٍ وعمل وابتلاءء والله سبحانه وتعالی 
یقول: م ار حا اننوت لیو باو أ حسما سورة الملك. 
الاية (۲)]. 
)١(‏ في الأصل: إنشاء الله. 
(۲) سقطت من نسخة الظاهرية. 

١‏ - قوله: الان قول وعمل» ومعرفة بالقلب:= 


۳۳ 


=قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: الإبمان قول وعمل» يزيد 
وينقص. [«سير أعلام البلا .])"۲/١١(‏ 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية: وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله 
عنه» ما ذکره من الاجماع على ذلك قوله في الأم: وكان الاجماع 
من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإهان 
قول وعمل ونية» ولا يجزى“ واحد من الثلائة إلا بالآحر. [«الإان) 
ICA‏ 

وقوله: ومعرفة بالقلب: وتسكى: قول القلب» وهي عند السلف 

غير المعرفة التي اشترطها a‏ وغیرهم من المتكلمين» 
فالمەرفة التي اشترطها السلف هي: ت تحقق العلم ا 
أي: أن يعرف حقيقة ما يؤمن به» سواء تحققت هذه المعرفة عن 
طريق التقليد» أو عن طريق النظر والاستدلال. 

وأما المعرفة التي اشترطها المعترلة وأمثالهم» فهي: أن يعرف 
المرء أصول دينه عن طريق النظر والدليل العقلي وحده. 

وقد عرف شيخ الإسلام الإيمان فقال: هو قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح. [راجع کتاب «لریهان» لابن 


تيمية]. = 


٤ 


=وقالت الأشاعرة: الإيمان هو التصديق» والأفعالء والأقوال من 
شرائعه» لا من نفس الإیمان. 

وفائدة هذا الإختلاف: أن من أعلّ بالأفعال» وارتكب 
المنهيات» يقال: هو ناقص الإهان» لأنه قد أحل ببعضهء وعندهم 
يتداوله الاسم على الإطلاق» لأنه عبارة عن التصديق وقد أتى به. 
[«الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» ٠۳/١(‏ )]. 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإمان بقوله 
تعالی: ‏ إما المؤمئوت الد إا دک آنه ولت فلوم ولا ليت عَم 
اش انتم ایائ ول وھ وگو © . . . زلبك هم اة ا 
[سورة الأنغالء الآية (۲_ .])٤‏ 

فوصفهم بالإيان الحقيقي لوجود هذه الأفعال» واستدلوا بقوله 
تعمالى: وما ك آله لضي إيَعكٌ € [سورة البقرة الآية 
])١٤۳(‏ يعني صلاتكم» فأطلق على الصلاة اسم الإبمان» وهي 
أفعال. ويدل عليه قوله ملله: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة 
من الریان» [معفق عليه], 

قوله: پزید وینقص:= 


۱۱ - وان القرآن کلام الله تعالی غير مخلوق. 


=هذا هو الحق» أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

والخلاف في زيادة الإبيان ونقصانه» هو فرع الخلاف في 
تحدید معلی الان فمن قال: هو التصديق» قال: لا يقبل الريادة 
والنقصان» ومن قال: أن العمل داحل في مسكى الإبمان» قال: يزيد 
وینقص. 

والحق في هذه المسألة واضح» فإن العمل قد أدحله الله في 
مستتى الإان» وما أدخله الله في مسكى الإهان لا يحق لأحد أن 

وكذلك الزيادة والنقص في الإيمانء فإن الله قد نص على زيادة 
الإیمان فقال: اَی ال لم الاش ن الاس د جمٹوا لم اكوم 


رادم یما واوا حسبنا أله َم لويل €6 [سورة آل عمرانء 
الاية (۷۳)]. 


وما جعله الله يتأثر بالريادة والنقص بنسبة الطاعة والمعصية- 
لا يجوز لأحد أن يسلبه هذا التأثير. 

-١‏ قال تعالی : « وکلم اله موس ليما € [سورة النساءء 
الآية .])١٦٤(‏ 


۳٦ 


= وقال: ون امد المنرکیے اشتجار جر خی يسَسح کم اّ4 
[سورة التوبة» الاية (0)] . فجعل المسموع كلامه. 
وقد قال أحد المعترلة _ لأبي عمرو بن العلاء _ أحد القراء 
السبعة: أريد أن تقراً علي : وو وکلم ال موسى بنصب اسم الله» 
لیکون موسی هو المتكلم لا الله! فقال أبو عمرو: هب اني قرت 
هذه الأية کذا» فکیف تصنع بقوله تعالی: « ولم جا موس يقتا 
بم [سورة الأعراف» الآية (١٤٠)]؟‏ فبهت المعتزلي . 
.])٠١ ly‏ والقراءة المتواترة < وما برفع لفظ 
الجلالة (الله). 


وهذه هي العقيدة الصحيحة التي عليها آهل العلم: يقولون: إن 
القرآن كلام الله تعالى» منه بدأ بلا كيفية قولاًء وأنزله على رسوله 
وحیاًء وصدقه المۇمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا انه کلام الله تعالی 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفر. [«شرح العقيدة الطحاوية» .])١٩۸(‏ 

وهو إجماع الصحابةء واجماع التابعين بعدهم أشاروا إلى أن 
كلام الله هو المتلؤ. 7 «الحجة في بيان المحجة» -۳۳٠/١(‏ 
=.[(rrY‏ 


¥ 


۲ - وأن الله عز وجل بُرى في الآخرة» ينظر إليه 
المؤمنون عياناً جهاراً» ويسمعون كلامه. 


=وذكر صالح بن أحمد بن حنبل» أن أحمد قال: جبريل سمعه 
من الله تعالى» والنبي مرل سمعه من جبريل» والصحابة سمعته من 
ابي له 7 «الحجة» .])۳۲/١(‏ 

۲ - قال تعالی: ‏ وو رة 9 إل دج رة 4 [سورة 
القيامةء الآية (۲۳)]. 

قال الطبري في تفسیره :)١۲١/۲۹(‏ بعد أن ذكر الأقوال في 
ذلك» قال: وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب» القول الذي 
ذكرناه عن الحسن وعكرمة» من أن معنى ذلك: تنظر إلى خالقهاء 
وبذلك جاء الأثر عن رسول الله عإلله. قلت: وهو يشير إلى حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» أن الناس قالوا: 

يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟) قالوا: لا يا رسول اللهء قال: 
«فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟) قالوا: لا يا رسول 
الله قال: «فإنكم ترونه كذلك...» الحديث [متفق عليه]. 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً» حديث أبي موسى رضي الله عن 
أن رسول الله ر قال := 


۳۸ 


۳ - وأنه فوق العرش. 


=«جنتان من فضة آنیتهما وما فیهماء وجنتان من ذهب آنیتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظرو! إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن» [متفق عليه]. 

۳ - قال تعالی:ا لرن عل امرش آَسَسَوى © €[سورة طهء 
الآية ])٥(‏ وقال: نر أشكوئ عل امرش [سورة الفرقانء الآية 
])٥۹(‏ وقال: ر پیر آلامر مے المآ إل آلذزض لعج ادف بور 
كان مقدارة آلف سكو ما عدو © [سورة السجدة الآية (ه)] 
وقال: تسى إن موييكت ورافك إل ٭ [سورة آل عمرانء 
الآية ])٥١(‏ رقال وما لوه قينا 9© بل رمه آله إل 4 1[سورة 
النساي الآيتان [O °A-1°¥)‏ وقال تعالی عن الملائكة: 

َا ّم ين وهر » [سورة النحلء الآية ])٠١(‏ وقال, 
تعالی: این سن ف اسما آن ضیف یکم آلارس کرای تور 4 
[سورة الملك» الآية ])١ ٦(‏ قال الطبري في تفسيره: وهو الله . 

وأما الأحاديث فكثيرة: منها حديث معاوية بن الحكم السلمي» 


سى بحديث الجاريةء أن رسول الله ع قال لها: «أين الله؟» 
قالت: في السماء قال: «من أنا؟) قالت: أنت رسول الله» قال:= 


۳۹ 


=«أعتقها فإنها مؤمنة) [رواه مسلم]. 

ومعنى في السماء: أي على السماءء كما فشرها مجاهد فقال: 
استوی: علاء وقال ابو العالية: استوى: ارتفع. [صحیح البخاري]. 

ومنها: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن 
رسول الله عه قال: «الراحمون برحمهم الرحمن إرحموا من في 
الأرض پرحمکم من في السماء» [رواه اہو داود والترمذي وصححه 
الالباني في «مختصر العلو) (ص ۸)» «وصحيح سنن أبي داود 
باحتصار السدد» برقم .])٤۱۳۲(‏ 

ومنھا: حدیث زینب بدت جحش» أنها كانت تفخر على ازواج 
النبي له تقول لهن: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع 
سموات [رواه البخاري]. 

والأحاديث في ذلك كثيرة لا يتسع المقام لسردهاء وكذلك 
النقول عن الصحابة والتابعين» وقد جمع فبها ابن قيم الجوزية كتاباً 
وأسماه: «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) 
وكذلك الإمام الذهبي» كتاباً وستاه «العلو للعلي الغفار» وقد 
احتصره العلامة الألباني وهو مطبوع في المكتب الإسلامي. 

وقد ذكر منها ابن كثير في أوائل كتابه «البداية والنهاية)= 


٤ه‎ 


٤‏ - وأن القدر حیره وشره من الله عڙ وجل» لا یکون إلا 
ما أراد الله عز وجل وقضاه وقدّره. 


=وكذلك ابن عبد البر في التمهيد عند كلامه على حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي» فهي عقيدة أهل السنة والجماعة. 
٤‏ - قال تعالی: کی OF‏ [سورة القمرء 


الآية .])4٩(‏ 
وقال تعالی: ‏ ولق ڪل عى وفقد رو نترب )€ [سورة الفرقان 
الآية (۲)]. 


وفي الحديث: «الإيان: ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره» [متفق عليه]. 

وقد شذ أقوام في هذا الباب» فمنهم من بالغ في إثبات القدر 
حتى قالوا بالجبر» وهؤلاء يسگون الجبرية» ومنهم من بالغ في نفي 
القدر حتى قالوا: إن الإنسان يخلق فعله» وهدى الله أهل السنة 
والجماعة إلى الحق»› هم وسط بين الفرق» فهم يۋمنون أن الله 
حلق وقدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق» وأنه قد علم ما هم 
عاملون قبل أن يخلقهم» فيؤمنون أن العبد وفعله مخلوق» 
الكسب من فعل العبد. 


٤١ 


٥‏ - وان خير الناس بعد رسول الله عه ابو بکر» [ثم] 
عمر» [ثم] عثمان» [ثم]“ علي بن ابي طالب» رضوان الله 


)١(‏ في الأصل: أبو بكر وعمر وعشمان ا وفي نسخة أخرى» 
من رواية الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري 
عن أبي شعيب وأبي ثور» بلفظ: وأقدم أ بکرء ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي. فأئبتنا لفظ [ثم] لأنه أوضح في بيان 
التفضيل. 

٠١‏ - عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي (علي بن أبي 
طالب): أي الناس خير بعد رسول الله عبل4؟ قال: أبو بكر» قلت: 
ثم من؟ قال: ثم عمر» وحشیت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ 
قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين [رواه البخاري في فضائل 
الصحابة ١‏ فضل أبي بكر بعد النبي ع رقم .])٦۷١(‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في 
زمن النبي زه فدخير أبا بكر» ثم عمر بن الخطاب» ثم عشمان بن 
عفان رضي الله عنهم [البخاري )٠١٥(‏ فضائل الصحابة (باب 

فضل أبي بكر بعد ابي ع)]. 

قوله: وأستغفر لهم» ولأهل الجمل وصفين» القاتلين 
والمقتولين:= 


۲ 


عليهم أجمعين» وأتولاهم وأستغفر لهم» ولأهل الجمل 
وصفين» القاتلين والمقتولينء وجمیع أصحاب اللبي ا 
أجمعين. 

=لقولہ تعالی: لیے جاو من بعَدِھم قولوت ربا آعِْز 
انوا ربن نك رمو ري 4 [سورة الحشر, الآية .])١ ٠(‏ 

وعقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض في الذي جرى بين 
الصحابة رضي الله عنهم» لقوله تعالى: ‏ يلك أَمَة هذ حت هاما 
گت رکم کا سیم رک فشاو کا کا يعملود 4)9 [سورة البقرة 
الآية ])١٠٤(‏ ولان الله تعالى قال :ون طايقان من المينين أفتلواً 
فأصلحوابيتسًاً4 [سورة الحجرات» الآية ])٩(‏ فسكاهم مؤمنين» 
وقد قال ابن عباس رضي الله عدهما: لا تسبوا أصحاب محمد قإن 
الله قد أمر بالإستغفار لهم وقد علم أنهم سيفتتلون. [أحمد في 
الفضائل. راجع «منهاج السنة» .])"٠-١٤/۲(‏ 

وفي الحديث: «لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد الذين بايعوا تحتها» [رواه مسلم]. 

ولقوله عله لعمر: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
ششتم فقد غفرت لکم» [متفق عایه]. = 


۳ 


=قال ت شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: (وقد روی ابن بطة 
وغیره من حدیٹ سعد بن بي وقاص رضي الله عنه قال: الناس 
على ثلاث منازل» فمضت منزلتان وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم 
عليه کائنون أن تکونو بهذه المترلة التي بقیت» ثم قراً: # مقر 
لجرت ارب أا ين دروم مله يفو لان آل 
وَرصونا) [سورة الحشرء الآية (۸)] هؤلاء المهاجرون» وهذه منرلة 


ا e‏ ر ا ا 
قد مصت. ثم قرا الي توو الا لوین ون دور بو ن 


الوم وام شود فی م صذررهم ج اة يا ووا ونش روت علج 
اشح وکو گال وم حَصَاصةً [سورة الحشرء الآبة ])٩(‏ ثم قال: 
ھۇلاءِ الأنصارء وهذه منزلة قد مضت. م قراً: 3 لیے جاو من 
ہدعم قولوت ربا آعُر اکا ورتا آآریے سفوا بالإیسن وک 


ل 
ا 


حمل فی فأويتا عا لبن انوا ربت ك دوف دحم )4 [سورة 
الحش الآية ])٠٠(‏ فقد مضت هاتان» وبقيت هذه المنرلة 
فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن 
تستغفروا لهم. [«منهاج السنة النبوية» .])١۹/۲(‏ 

وفي الحديث: «لا تسبوا اي فوالدي نفسي بيده لو ان 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ ۸ مد أحدهم ولا نصیفه» [رواه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. = 


٤ 


١‏ - والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون» 
۷ - والخلافة في قريش. 
۸ - وأن کل ما اُسکر کیره فقلیله حرام( . 


=قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسوا أصحاب محمد 
فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحد كم أربعين سنة» [(صحيح 
سن أبن ماجه» للألبانيء .[Y/‏ 

١‏ - عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله بي قال: 
«ستکون أمراء» فتعرفون وتنکرون» فمن عرف بریء ومن انکر 
سلم» ولکن من رضي وتابع» قالوا: فلا نقاتلهم؟ قال: «لا ماصلوا) 
[رواه مسلم]. 

۷ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله e‏ 
«الناس تبع لقريش في الخير رالشر» [رواه مسلم]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل: رلا 
يزال هذا الامر في قريش ما بقي اثنان» [متفق عليه]. 

)١(‏ في الأصل: وأن قليل ما أسكر كثيره حمرء والتي أئبتناها من 
رواية الشيخ الحافظ أبو محمد عبد الخني بن عبد الواحد بن= 


٥ 


۱۹ - والمتعة حرام. 


علي المقدسي عن أبي منصور محمد بن علي بن صباح 

البلدي. 

۸ - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عي قال: «كل 
شراب اُسکر فهو حرام) [متفق عليه]. وعن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله ی قال: «ما اُسکر کٹیره فقلیله حرام» [رواه ابو داود 
والترمذي» وإسناده قوي]. 

۱۹ - عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي اله 
عنهما: «أن النبي عي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
زمن خیبر» [رواه البخاري )١٠٠١(‏ في النکاح (باب نھی رسول 
الله اا عن نکاح المتعة أحير]. 
ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سشل عن المتعة فقال: (هي 
الزنا بعينه». 

وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة 
لم يطلء وأنه حرم» ڈ ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من 
لا يلتفت إليه من الروافض. [«فتح الباري» (0۷۳/۹]. 

قلت: وأما قول الخطابي رحمه الله: إلا عن بعض الشيعة= 


٤٦ 


٠‏ - وأوصي بنقوى الله عز وجل» ولزوم السنة والآثار 
عن رسول الله عليه السلام وأصحابه» وترك البدع والأهواء 
واجتنابها, 


=فإنه لا يغير شيعا في الإجماع» لأن الإجماع منعقد عندناء ولا 
اعتداد بمخالفة الشيعةء لأن أصولهم لا ترتبط بأصولنا. 

٠‏ - ومما يؤيد ذلك» ما رواه العرباض بن سارية رضي الله 
عنه» قال: «وعظنا رسول الله عي موعظة بليغة» ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله: كأنها موعظة 
مودع فأوصنا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر 
علیکم عبد» وإنه من یعش منکم فسیری اختلافً کثیراً فعلیکم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضرا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» [رواه أحمدء وأبو 
داود» والترمذي» واہن ماجهء وإسناده صحیح]. 

ولقوله م4: «من عمل عملا لیس عليه امرنا فهو رد» [رواه 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عبها]. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة أحسن من 
الاجتهاد في البدعة [صح موقوفاًء رواه الحاكم وصححه الألباني 
في «صحيح الترغيب» رقم (۷")]. 


4۷ 


2 


A 


or” 5ھ‎ 


۲۲ - و انظ ومن ہکن آله َمل له ا € ردقه من حَبَتُ 
یر © : 
لا حتيب4 . واتقوا الله ما استطعتم. 


۴۳ - وعلیکم بالجمعة والجماعة» ولزوم السنة 
والإيان» والتفقه في الدين. 


۲١‏ - قال تعالی: ل قد َا را آلب ین ركم 
ولاک أن أكشرا اب [سورة النساى الآية .])٠١١(‏ 
۲٢‏ - [سورة الطلاق» الآية (۲-")]. 

۳ - قوله: علیکم بالجمعةء لقوله تعالى: أا اَن ءامنا 
إکاڈروے لاک کوۃیں بوم الشة انتا دراو واا 
کل ک رين كنت كرد 7سورة الجمعتء لآب 1)6 
ولقوله تله «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» [رواه 

السائي بسند صحيح]. 

وقد شڏد النبي ڪيه في التهاون بهاء والتخلف عنها فقال: 
«من ترك ثلاث جم تهاوناً بها طبع الله على قابه» [رواه النسائي 
بسند صحیح]. ^ 


۸ 


aeseneecneneeannnesanneanensennancnnannns 


=وقال: «ليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله 
على قلوبهم ولیکونن من الغافلین» [رواه مسلم]. 

قوله: والجماعة: لما رواه أبن عمر رضي الله عنهما قال: حطبنا 
عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس! إني قمت فيكم كمقام رسول 
الله عب فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا سعحلف» 
ویشهد الشاهد ولا پستشهد» الا لا یخلون رجل بامرأُة إلا کان 
الفهما الشيطان» عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقةء فإن الشيطان 
مع الواحد» وهو من الإئنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليازم 
الجماعة» من سرته حسنته وساءته سيغته فذلكم المؤمن» [رواه 
الترمذي» وصححه الالباني في «(صحيح سنن الترمذي باختصار 
السند» (۳۲/۲)]. 

قوله: والتفقه في الدين: فلأن العلم إمام العمل» والعمل تابع له 
ومتم به. قال الحسن البصري رحمه الله: (العامل على غير علم 
كالسالك على غير طريق» والعامل على غير علم ما يفسد اكثر مما 
يصلح» فاطلبوا العللم طاباً لا تضروا بالعبادة» واطابوا العبادة طلباً لا 
تضروا بالعلم» فإن قوماً طلبوا العبادة وتر كوا العلم حتى خرجوا= 


4۹ 


>٤‏ ومن خضرني منک فلیاقدي لا | إله إلا الله وحده لا 
شريك له وان مدا عبده ورسوله» وتعاهدوا الأظفار 


والشارب قبل الوفاةء إن شاء اله وإذا حضرت فإن كانت 
عندي حائض فاتقم وان يطټبو! ويدوا عند فراشي 
=بأسيافهم على أمة محمد مء ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما 
فعلوا). [«مفتاح دار السعادة» .])۸۳/١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (من فارق الدليل ضل 
السبيل) [ «مفتاح دار السعادة» .])۸٠/١(‏ 

وکوله رحمه الله قرن التفقه في الدين بالتزام الجماعة ولزوم 
السنة لأن الجهل من أغظم الأسباب الباعلة على الخروج عن 
الجماعة وإحداث البدع في الدين. 

)١(‏ في الأصل: إنشاء الله. 
(۲) في الأصل: وليدهنوا» والتصحيح من نسخة أخرى. 

4 - يقصد بذلك أن من کان عندي عند احتضاري» 0 
قرب موتي أن يلقني الشهادتينء لقوله مه: «لقدوا موتاکم لا إله 
لا الله» [رواه مسلم]. وان تعر ذلك فیستحسن أن نرددها آنا 
لأن المحتضر | إن عجز عن النطق المسموع» فقد يستحضر معناها 
في قلبه» أو يحرك بها لسانه وإن لم نسمع صوته.= 


O. 


=ويعمد بعض الناس» إلى المنع من تلقينها للمريض حتى لا 
يتشاءم هو ومن حوله» وهذا حلاف الحق» فالمؤمن يرحب بلقاء 
رڼه. 

کما یستحسن أن یقراً عنده شیا من القرآن» وما بُروی: «اقرأوا 
على موتا کم يس») فالمقصود منه ‏ لو صح هله الحالة يعني 
الاحتضار_ لا القراءة عليه بعد ا ٿ» فالقرآن إما أنرل للأحياء لا 
للأموات» کما قال تعالی: * مندرم کن اوی اقول َل 
الگفرت 469 [سررة بس الآة .])۷٠(‏ ولم يرد عن اللبي مل 
أنه قرأً القرآن على الأموات» أو عند القبور ونما کان هدیه م أنه 
إذا دحل المقبرة يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» [رواه مسلم]. 

وکان صلی الله عليه وسلم إذا دفن أحداً من أصحابه» يقوم على 
قبره ويقول للحاضرين: «استغفروا لأحيكم وسلوا له التبیت انه 
الآن سال [رواه ابو داود» والحاکم» والبيهقي»› وصگحه العلامة 
الألباني في «أحكام الجنائر ص .])٠١١(‏ 

فلو کان الميت 9 بقراءة القرآن بعد موته» لقراً الي ف 
لانه کان حریصاً علی مته وهو أرحم الأمة بالامة» ولو کان= 


۱ 


ج - قال شيخ الإسلام: 
وأخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبدالله الحافظ أنباً أبو 
القاسم بن علقمة الأبهري» ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم 


ذلك خيراً لسبقنا إليه وأرشدنا عليه» لأنه لم يبق شيء يقب من 
الجنة وبياعد من النار إلا وقد بيه ملل لأمته [كما جاء في 
الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير» وصححه الألباني في 
«الصحيحة) برقم .])0۸٠۳(‏ 

وأما قوله: تعاهدوا الأظفار والشارب قبل الوفاةء فلأن الميت 
يبعث على الحال التي مات عليهاء وقد أمر أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنهء لما حضره الموت» بثياب جدد فلبسهاء ثم قال: 
سمعت رسول الله يقول: «إن الميت بيعث في ثيابه التي 
يموت فيها» [روأه ابو داود» وصححه الألباني في «الصحيحة) 
.])٩۷۱(‏ وکونه رحمه الله خحصّص الاظفار والشارب بالذکرء 
إشارةً منه الى أمر تغسيل الميت» لافاً النظر إلى أمر» علم غفلتهم 
عده» وهو تقلیم الأظفار والشارب» وترك ما کان معهوداً عنده 
بإتقانهم ايا والله أعلم. 


oY 


الرازي» عن ابي شعیب وأبي ٹور» عن ابي عبدالله 
محمد بن إدريس الشافعي رضي ره عنه قال: 

القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليهاء 
أهل الحديث الذين رأيتهم فأحذت عنهم» مثل سفيان [بن 
عیينة] ومالك» وغیرهما: 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» أبو محمد» كان بحراً في 
العلوم ومعرفة الرجال» صف في الفقه وغيره» «كالجرح 
والتعديل»» و«كتاب العلل»» و«مناقب الشافعي»» توفى بالري 
سنة سبع وعشرين وئلائمائة» وقد قارب الدسعين. 

[«طبقات الشافعية») .])٨۷۸/١(‏ 

(۲) أبو ثورء إبراهيم بن خالد الكابي البغدادي» قال أحمد بن 
حدبل: أعرفه بالشنة منذ خحمسين سنة» قال: وهو عندي 
کسفیان الثوري. 
كان على مذهب الحنفية» فلما قدم الشافعي بغداد» تبعه» ماث 
في صفر سنة اربعین ومائتین. 

[«طبقات الشافعية) .])٥/١(‏ 


or 


٠‏ - الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» وذ کر شیقاًء ثم قال: وان الله على عرشه في سماثه یقرب 
من خحلقه کیف شاء. 

٦‏ - وان الله تعالی یرل إلى سماء الدنيا كيف شاي 
(وذكر سائر الاعتقاد. وبهذا الإسناد). 


٥‏ - سبق شرحها راجع فقرة رقم (۱) و(۱۳). 

٠١‏ - لقوله مله: «ينرل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليلء فيفول: أنا الملك أنا الملك» من الذي يدعوني 
فأستجيب له» من الذي يسألني فأعطيه» من الذي يستغفرني فأغفر 
له» [متفق علیه]. 

قال الترمذي: (وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث» 
وما پشبه هذا من الروايات من الصفات» ونزرول الرب تبارك وتعالی 
كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن 
بها ولا پتوهم» ولا قال کیف. هکذا ژويّ عن مالك وسفیان بن 
عيينة وعبدالله بن المبارك, أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أيروها 
بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

وأما الجهمية: فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه. وقد= 


o4 


د س قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا يونس بن 
عبد الأعلى» قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي رضي الله عنه يقول ‏ وقد سعل عن صفات الله 
تعالی وما يژمن به س فقال: 


= ذکر الله عر وجل في غير موض من کتابه: اليد والسمع» 
والبصرء فتاؤلت الجهمية هذه الايات فشگروها على غیر ما فشر 
أهل العلم وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده. وقالوا: إن معنى اليد 
ها هنا القوة. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو 
مثل يد» أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قال: سمع كسمع أو 
مثل سمع فهذا التشبيه. 

وما إذا قال» کما قال الله تعالی: ید وسمع وبصر ولا قول 
کیف ولا یقول مثل سمع ولا کسمع» فهذا لا یکون تشبیهاً. وهو 
کما قال الله تعالی في کتاب: ( لیس کیو ی وهو ایی 
اص €6 انهی. [«سان الترمذي» .])٥ ٠ -٠۰/۳(‏ 

اما قوله: كيف شاء» فهذا من حسن اعتقاد هذا الإمام الكبير 
سرحمه الله » وحسن فهمه» فقد ربط الأمر بالكيفية التي= 


oo 


=یشاغها الله سبحانه وتعالى مما هو خارج عن معقول البشر, وفیه 
الرد المفحم على الذين ما قدروا الله حق قدره» وضربوا له الأمثال 
تشبيهاً وتعطیلا وقیاساً على محدود فهمهم وإدراك عقولهې 
فصفات الله سبحانه وتعالی لا تحدها قوانین الہشر والکون» بل الله 
سبحانه وتعالى له العلو المطلق والكيف الذي ليس کمثله شيء 
تعالی الله عمجا يقوله الملحدون علواً كبيراً. 

ويجدر بي في هذا الموضع - أن أشير إلى فريةٍ وججهت 
إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهي قول بعضهم: 

إن أبن تيمية قال: إن الله ينرل إلى السماء الدنيا كنرولي هذا 
وکان یخطب على منبر في دمشق ‏ فنزل عنه درجات» وذ کر 
فریتهم» فنقول: 

أولاً: إن ناقل هذه القصة ابن بطوطة في رحلته» ومن المعلوم 
انه وصل إلى دمشق في رمضان» وشيخ الإسلام أبن تيمية رحمه 
الله شعبان» کک 
وإغا کان ا على كرسي کا کر ابن کلیر في «البداية 
والنهاية). 


°٦ 


۷ - لله تعالی أاُسماء وصفات» جاء بها كتابه» وأخبر بها 
نبیه لھ امته» لا يسع أحداً من حلق الله تعالى قامت عليه 
الحجة رڏهاء لأن القرآن نزل بها» وص عن رسول الله حر 
القول بهاء في ما روى عنه العدل» فإن حالف ذلك بعد ثبوت 


الفاً: إن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه يخالف ما 
افثري علیه» فقد قال رحمه الله: (ومن قال: له علم كعلمي أو قوة 
کقوتي» او حب كجبي» »ر رضاء كرضائي» أو يدان کيداي» ار 
استواء کاستوائي کان مشبهاً الله بالحیونات» بل لا بد من إثبات 
بلا تمغيل وتنريه بلا تعطيل) [«الرسالة التدمرية» .])١(‏ 

وقال: (ومذهب سلف الام وأئمتها أن یوصف الله بما وصف به 
نفسه وبا وصفه به رسوله يه من غير تحریف ولا تعطیل ولا 
تكييف ولا تمشيل. فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها 
تفسه» ولا بجوز تشیلها بصفات المخلوقین» بل هو سبحانه « لي 
گنر ی وهو ألسيي حالص 6 [سورة الشورى الآية 
(۱۱)] ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعالد) 
[(مجموع الفتاوی» .])۹٩٥/۰(‏ 

۷ - راجع «قتح الباري» »)٤٠۷/١۳(‏ و«سير أعلام النبلا 
AAD:‏ 


o¥ 


الحجة عليه فهو كافر» فأمّا قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور 
بالجهل» لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالرؤية والفک 
ولا يكفر بالجهل بها أحداًء إلا بعد ثبوت الخبر إليه بهاء 
ونشبت هذه الصفات»› وننفى عنها التشبيه كما نفى التشبيه 


عن نفسه فقال: ‏ ایس گنای کی وهو السمیځ ال4 
خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه» وجمع عليه 
قلوب أُصحاب نبیه صلی الله عليه وسلم. 


0۸ 


هذه وصية الإمام الشافعي رحمه ار وهي وصية 
جامعة» شرحناها شرحاً آثرنا فيه الاحتصار على التطويل 
والإسهاب» وذلك )ا عهدناه في هذا الزمانء من قلة طلبة 
العلم» الذين يحبسون أنفسهم على قراءة المطؤلات» ورغبة 
منا في أن ينتفع بها العوام قبل الخواص. 
ا E‏ 
ی فليستغفر لنا اله لأنه من لفسا والشيطان»› والله یغفر 
الخطايا والذنوب» ولا مسۇول في ذلك سواه. 

وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


۹ 


چ 


فهرسّت الماد ر والمراجع 
حسب ترتيب حروف اللغة 
اجتماع الجيوش الإسلامية ‏ أبن القيم كداز 


الكتب العلمية» بيروت. 
- أحكام الجنائر ‏ الألباني المكتب الإسلامي 


بیروت. 
- إرواء الغليل س الالباني ‏ المكتب الإسلامي» 
بیروت. 


الأعلام ب للررکي: 

- الامر بالوتباع والنهي عن الابتداع ڪڪ السيوطي کے 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الإيمان ‏ ابن تيمية ‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

- الباعث الحثيث لابن كثير ‏ تحقيق أحمد شاكر 
دار الكتب العلمية» بيروت. 
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۸ - البداية والنهاية س لابن كثير س مكتبة المعارف» 
بیروت. 

٩‏ - تفسير الطبري س دار المعرفة» بيروت. 

١‏ - ديوان الشافعي س دار الجيل» بيروت. 

١‏ - الرسالة التدمرية ابن تيمية_ المكتب الإسلامي» 
بیروت. 

١‏ - الزوابع في الإسلام ‏ وليد الأعظمي. 

۳ - سلسلة الاحاديث الصحيحة ‏ الالبانى. 

٤‏ - سان ابن ماجه ‏ تحقيق محمد فاد عبد الباقى. 

٥‏ = سان ابي داود س دار الكتب العلمية» یروت 

- سنن البيهقي ‏ دار المعرفة» بيروت. 

۷ - سنن الترمذي دار إحياء التراث العربي. 

۸ - سنن النسائي ‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹ - سير أعلام النبلاء ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠‏ - شرح العقيدة الطحاوية ‏ المكتب الإسلامي» 
بیروت. 

١‏ - صحيح البخاري سمكتبة النهضة الحديثةء الرياض. 


1۲ 


_ صحيح الترغيب والترهيب للمنذري  الألباني‎ - ١ 
المكتب الرسلامي» بیروت.‎ 

۳ ¬ صحیح سان بي داود ‏ الألباني توزیع 
المكتب الرسلامي. 

٤‏ - صحيح سان الترمذي ‏ الألباني س توزيع المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

٠‏ - طبقات الشافعية. 

٦‏ - الطبقات الکبری لابن سعد دار صادر» بيروت. 

۷ - عقيدة الفرقة اللاجية س محمد بن عبد الوهاب ‏ 
تحقيق الشيخ زهير الشاويش» المكتب الإسلاميء 


بیروت. 
۸ - فتح الباري س أبن حجر العسقلاني س دار المعرفةء 
بیروت. 


۹ - القرآن الكرم. 

٠‏ - مجموع فتاوى ابن تيمية _ الإفتاء. 

١‏ - مختصر العلو للذهبي ‏ الألباني س المكتب 
الإسلامي» بيروت. 


1۳ 


{ 


۲ - مستدرك الحاكم ‏ دار المعرفة» بيروت. 

۳ - مسند الإمام أحمد ‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

۳۴ - مفتاح دار السعادة ‏ ابن القيم ‏ دار الكتب 
العلمية» بيروٽ. 

٥‏ - مقدمة ابن الصلاح دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ - مناقب الشافعي ‏ ابن الجوزي. 

۷ - منهاج السنة النبوية ‏ ابن تيمية. 


1٤ 


